
كيـــف نشـــأت داعـــش، ومـــن هـــم قادتهـــا
الحاليون؟

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

يـا والعـراق فراغـاً اجتماعياً-سياسـياً، حيـث تمكنّـت ولّـدت حالـة الاضطـراب الشديـد في كـل مـن سور
المجموعــات الجهاديــة مــن الازدهــار. وقــد أثبتــت الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام (داعــش) أنهــا
الأقــوى والأكــثر ديناميكيــة بين هــذه المجموعــات، مــن خلال ســيطرتها علــى مساحــات واســعة مــن
يا والعراق. وبعد فترة وجيزة على إلحاق الهزيمة بالقوات العراقية واحتلال الموصل الأراضي في سور
في يونيـو ، أعلنـت داعـش بجـرأة عـن إقامـة الخلافـة وغـيرّت تسـميتها لتصـبح مـا نعرفـه اليـوم
ـــةً إلى هـــذا الحـــدّ؟ مـــا هـــي أهـــدافها ـــة قوي ـــة الإسلامي ـــة. كيـــف أصـــبحت الدول ـــة الإسلامي بالدول

وخصائصها؟ وما هي أفضل الخيارات المتاحة لاحتواء هذه المجموعة وهزيمتها؟

في ورقــة تحليليــة جديــدة صــادرة عــن مركــز بروكنجــز الدوحــة، يعــود تشــارلز ليســتر بجــذور الدولــة
يـا. يصـف ليسـتر تطورهـا مـن مجـرد الإسلاميـة مـن الأردن إلى أفغانسـتان، فـالعراق ووصـولاً إلى سور
مجموعــة إرهابيــة صــغيرة إلى تنظيــم بيروقراطــي يســيطر حاليــاً علــى آلاف الأميــال المربعــة يحــاول أن
يحكـم الملايين مـن النـاس. يقـدّم ليسـتر تقييمـاً لقـدرات المجموعـة ويوضّـح تكتيكاتهـا المختلفـة ويحـدّد

مسارها المحتمل.

يــا والعــراق هــي المفتــاح لتقــويض يــرى ليســتر أنّ معالجــة الإخفاقــات الاجتماعيــة والسياســية في سور
استدامة الدولة الإسلامية على المدى الطويل. بالتالي، يشير إلى أنّ التصدي للدولة الإسلامية بشكل
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فعال سيكون عملية مطوّلة على الجهات الفاعلة المحلية قيادتها. على وجه التحديد، يقول ليستر
إنهّ على الجهات الفاعلة المحلية ودول المنطقة والمجتمع الدولي أن تعمل معاً من أجل مواجهة قوة
الدولـة الإسلاميـة الماليـة وتعطيـل حراكهـا العسـكري واسـتهداف قيادتهـا وتقييـد اسـتخدامها لوسائـل

التواصل الاجتماعي في عمليات التجنيد ونشر المعلومات وجمعها.

يا والعراق، والتي تبين المحافظات والمدن الرئيسية في البلدين، وكذلك الأنهار وشبكات خريطة سور
الطرق الرئيسية. تمتد مناطق عمليات الدولة الإسلامية حالياً من منطقة الباب الواقعة في شمال

يا إلى بعقوبة وبغداد في وسط العراق. غرب سور

يا والعراق، إلا انٔ تاريخها وفي ورقته يقول ليستر أنه على الرغم من أ ّن داعش ترتكز حالياً داخل سور
يبدأ منذ العام  على الأقل، وجذورها تعود إلى الأردن وافٔغانستان.

ليستر يرى لداعـش جـذور عميقـة تعود إلى العـام  على الأقل، عندمـا اطٔلق سراح الأب الروحي
للتنظيم، احٔمـد فاضـل نـزال الخلايلـة (ابٔو مصعب الزرقاوي) من سـجن في الأردن.

اطلـق سراح الزرقـاوي مـن سـجن “سـواقة” في الأردن بعـد انٔ قضـى  سـنوات مـن حكـم بالسـجن
لمـدة  عامـاً بتهمـة حيـازة اسٔـلحة والانتـماء إلى تنظيـم بيعـة الإمـام، وهو تنظيم مسـلح تاسٔـس في
العـام  على يـد منظر الجهادية السـلفية الجهاديـة الأردني عاصـم محمـد طاهـر البرقـاوي (ابٔـو
محمـد المقـدسي). ثـم انتقـل الزرقـاوي إلى افٔغانسـتان، ووصـل إلى إقليـم قندهـار مـع خطـاب تزكيـة
مـن ابٔـو قتــادة الفلســطيني الـذي كـان مقيــماً في لنـدن انٓــذاك.  تواصــل الزرقـاوي مــع قيــادة تنظيــم
يبــــي. يــــكي لإقامــــة معســــكر تدر القاعــــدة، وحصــــل عــــلى إذن وقــــرض بقيمــــة  الٔــــف دولار امٔر
اسـتخدم الزرقـاوي هـذاالمعسـكر كقاعـدة لبنـاء مجموعتـه الجهاديـة المنشـاةٔ حديثـاً باسـم جندالشـام.
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وفي غضون اشٔـهر، تـمّ تغيير اسـم هـذه المجموعـة ليصبـح جماعـة التوحيـد والجهاد.

ولكـّن الدولـة قـد تطـورت كثـيراً منـذ ذلـك الحين، وتحـولت مـن مجموعـة صـغيرة وغـير منظمـة ذات
طموحات دولية إلى منظمة تركزّ على الحكم كدولة إسلامية عابرة للحدود القومية.

التطـور يظهـر بشـدة ليسـتر مـن وجهـة نظـر عسـكرية، حيـث تضّـم الدولـة الإسلاميـة حـوالي  الٔـف
ــواة التنظيــم وهــم اعٔضــاء متفرغــون واصٔــحاب ولاء ــل، مــن بينهــم  إلى  الٔفــاً يمثلــون ن مقات
عقائـــدي. ومـــن خلال قـــدرتها علـــى الحفـــاظ علـــى زخـــم الهجـــوم والمحافظـــة علـــى مكاســـب ماديـــة
منتظمة،اصٔـبحت الدولةالإسلاميـة منظّمـة مسـلّحة بشكٍـل مذهـل، تعمـل في الـوقت عينـه كمنظمـة

إرهابية.

علـى المسـتوى الـداخلي، تطـورت الدولـة الإسلاميـة لتصـبح منظمـة بيروقراطيـة إلى حّـد كـبير تركـّز علـى
اكتساب دخل كاٍف لتمويل مبادرات الحكم على نطاق واسع. لقد دفع تركيز الدولة الإسلامية على
المحافظــة علــى اســتقلالها المــالي– مقارنًــة بنمــوذج القاعــدة التقليــدي القــاضي بالاعتمــاد علــى مــانحين
وممّـولين خـارجيين – بـالتنظيم إلى تطـوير مصـادر دخـل متعـددة، بمـا في ذلـك النفـط والغـاز والزراعـة
والضرائب وعمليات الابتزاز التي تضم الخطف مقابل الفدية وبيع التحف في السوق السوداء وغيرها
من التجارات غير المشروعة. بحلول سبتمبر ، اصٔبحت داعش تجني حوالي مليو ْني دولار يومياً،

مما يجعلها اغٔنى منظمة إرهابية في العالم.

ويرى ليستر أن من بين نقاط القوة التي تتمتع بها داعش:

القدرة على اكتساب إيرادات كبيرة باستمرار من أجل تمويل الحكم بفعالية وتوفير
ية والاجتماعية في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم. الخدمات الإدار

التنقل السريع والقدرة على إعادة نشر العناصر والموارد باستمرار إلى جبهات حديثة
النشاط.

قيادة عليا ذات قدرة هائلة ومسيطر عليها بإحكام وقيادة عسكرية وبنية تحكمّ على
المســتويين المحلــي والإقليمــي، والجميــع مســؤول عــن إدارة الحملات العســكرية المحترفــة

والحفاظ على الزخم.
الاستخدام الفعال لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر أيديولوجية الدولة الإسلامية

وأنشطتها وأهدافها وإضفاء الشرعية عليها والتجنيد والحصول على الدعم الدولي.
بيئة متساهلة تتجسد في حالة الصراع المستمرة وعدم الاستقرار الاجتماعي الكبير في كلّ

يا والعراق. من سور

ويعتقــد ليســتر أنــه في سبيــل القضــاء علــى داعــش، ينبغــي التخلّــص مــن صــورة المواجهــة الثنائيــة بين
كـثر شمـولاً علـى فكـرة الحفـاظ علـى سـيادة الأراضي يـة والحكومـة واسـتبدالها بـتركيز أ المعارضـة السور
ية ووحدة المجتمع السوري. وبشكل حاسم، -يؤكد ليستر- ينبغي على المجتمع الدولي أن يدرك السور

داً لبلاده. ويوضح أنّ الرئيس الأسد لا يمثل زعيماً موح



وفي ورقته أيضا أورد ليستر تصور لتراتبية القيادة في “داعش” وأسماء القادة المعروفين وصورهم:
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